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 ما هي الموهبة التأسيسيّة لفرق السيّدة
  الأب هنري آافاريل

  
إنّنا نحاولُ الدخولَ في فكر . هل تريدون أن نتوقّف للحظة بخشوع؟ إن ذلك أمر هام حقا

بثوانٍ للصلاة. الر فلنأخذْ إذًا بضع.  
  ؟ما هي الموهبة التأسيسية لفرق السيدة: إليكم موضوع حديثي

منذ عشرين : أن تفهموني بشكل أفضل، اسمحوا لي أن أنطلق من ذكرى خاصةلكي أتيح لكم 
، هذا الجهاز الذي يشرف على "لجنة رجال الدين"سنة، كنتُ في روما حيث كنت في 

كنتُ أتحدث مع أحد . الجمعيات الدينية والرهبنات في الكنيسة جمعاء ويوجهها ويقودها
 1000أو  800أو  700ولكن، يقَدم إلينا كلَّ عام : "لي الإكليريكيين في هذه اللجنة، فقال

وأردف هذا الإكليريكي . ففوجئتُ بهذا العدد". طلب موافقة على تأسيس جمعيات دينية جديدة
في الحقيقة، معظم هذه الطلبات مصدره نساء، فهن لا يتمنَّين : "المتفاخر بلا شك بذكوريته

مبتَد نرصا أن يفي تأسيس رهبنة جديدة لكي كثير قديمة، ولذلك ترغَبن في رهبنة ئات
  :تنقسم هذه الملفّات إلى ثلاث فئات : وأضاف محددا". رئيسات عامات"تُصبحن فورا 

  فئة الذين يقدمون تبريرات وأفكارا غير مقنعة، فنستبعدها فورا؛ •
ءة تَصلُح لتأسيس جمعية دينية جديدة، وبالتالي، فئة الذين لديهم أفكار جيدة، أفكار بنّا •

  نضع هذه الطلبات قيد الدرس، وتحصل على الأرجح على الترخيص المطلوب ؛
وفئة ثالثة، يتكون لدينا شعور تجاهها أنّه ربما كان لديها موهبةٌ تأسيسية، إنّما ليس منذ  •

  .البداية، وهذا ما سيتقرر في المستقبل
شيء مختلف عن الفكرة الجيدة : ؟ الجواب" موهبة تأسيسية"فَهمه من عبارة  ماذا يجب علينا

أو البنّاءة ، إنّه بالأحرى إلهام من الروح القدس، هو مثل ديناميكية تقود المؤسسة في مرحلتها 
هناك مجموعات تمتلك عند انطلاقها . التأسيسية وخلال مراحل نموها فتتيح لها القيام بمهمتها

وتاريخ الكنيسة شاهد على حالات كثيرة . موهبةً تأسيسية، لكنها تتداعى مع السنين وتتلاشى
ذلك لأن الذين خَلَفوا المؤسسين لم يتمسكوا، من خلال الفكر والصلاة، بالموهبة . من هذا النوع

ولهذا السبب : "وأضاف محدثي عضو الجمعية قائلاً.  التأسيسية، فكان بدء التقهقر والتراجع
طلب المجمع بإلحاحٍ إلى الجمعيات الدينية والرهبنات أن تقوم بعملية مراجعة، أي عملية 
تحديث وتجدد ونهضة، انطلاقًا من تفكيرٍ يستند إلى تحقيق تُجريه عن حاجات الأشخاص 

  ."المنتمين إليها تلبيةً لمتطلّبات الزمن التي تعيش فيه وبالنظر إلى المستقبل
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هناك إذًا ثلاثة عناصر يجب مراعاتها عند القيام بهذه المراجعة، كما تحاولون أن تفعلوا بعد 
  . عاما 40
، لأن الينبوع قد تطمره الرمال أحيانًا، وهذا ما أسميه الموهبة العودة إلى الينبوع: أولاً

. أو الانحراف" كويعالت"هناك رهبنات أو جمعيات تتعرض خلال مسيرتها إلى . التأسيسية
يتبادر إلى ذهني وضع جمعية أعرفُها جيدا، كانت في البداية جمعيةً نسائيةً تأسست لتعليم 
الأولاد الفقراء، وانتهت بأنّه لم يعد لديها إلاّ مدارس داخلية لنخبة اجتماعية، وبالطبع، النخبة 

هذا هو مثالٌ على عدم الأمانة للموهبة . الاجتماعية توفِّر دعوات أكثر من الأولاد الفقراء
  . فلنعد إذًا إلى الينبوع. التأسيسية

كلُّ حقبة تجلب للكنيسة . حاجات الحقبة التي نعيش فيها وقيمهاأن نأخذ بعين الاعتبار : ثانيا
لاعتبار فيجب علينا بلا شك أن نأخذ با. هناك قيم إيجابية وقيم سلبية. والمجتمع قيما جديدة

كما يجب علينا أن نتحقّق من كون هذه القيم التي نريد أن . القيم الإيجابية وحاجات الأفراد
منذ بضع سنوات طلب بعض الرهبان الترابيون . نتبنّاها تندرج فعلاً في خطِّ الموهبة التأسيسية

)Trappistes ( عاملين- كهنة"من رؤسائهم أن يصيروا) "Prêtres-ouvriers(  فأجرى
هذا لا . إن ذلك لا يندرج في خطِّ موهبتهم التأسيسية: الرئيس العام استشاراته، ثم قال لهم

  .يعني أنّه يحتقر الكهنة العاملين، ولكن رهبنته لها موهبةٌ أخرى
الرجوع إلى الينبوع وتقبلُ الحاجات والقيم الحالية بمقدار ما يمكن تقبلها واستيعابها، ثم 

ما هو الاتّجاه التي ينبغي دعوة الحركة إلى التقدم . طلاق من ذلك لتكوين رؤية مستقبليةالان
 ة هو أمرمفهوم الأمانة للموهبة التأسيسي ة؟ إنفيه، إنّما دون الابتعاد عن الموهبة التأسيسي

سنة،  40بعد أتَجرأُ على الإيمان اليوم، . رئيسي، ولكن لا يجب الخلط بين الأمانة والتحجر
ولكن، انتبِهوا، فأنا لا أعتبر نفسي . بأن فرقَ السيدة عند تأسيسها كان لديها موهبة تأسيسية

في البدايات، عموما، لا يخطر على البال ما يخبئُه لنا المستقبل، ولا . ملهما أو نبيا أو قديسا
إلاّ أنّني اليوم، بعد ". عل هذا الأمرإن الروح القدس هو الذي دفعني إلى أن أف: "يقول المرء

، ومع الأزواج 1939سنة، وأمام ما حقّقته فرق السيدة من تطورٍ، أُفكََّر أنّه في عام  40
 لم يكن ذلك اللقاء. الأربعة، كان هناك أكثر من مجرد فكرة جيدة، أكثر من مجرد الحماسة

وأنا الآن أشكر . ح القدس لمسةٌ واضحةُ في حصولهكان للعناية الإلهية وللرو. لقاء عابرا
  .وهذا ما أود أن أحدثكم عنه. الرب عليه، ولكنّني في الوقت نفسه أطرح على نفسي سؤالاً

ما الذي فُهِم جيدا على مدى السنوات من الموهبة التأسيسية للفرق؟ وما الذي فُهِم منها فَهما 
  نًا فهمه حينذاك ونحن نفهمه بشكلٍ أفضل في الظروف الحالية؟ناقصا؟ وما الذي لم يكن ممك



3 
 

 لاً احترام قانونٍ هامة مراجعة، كما تفعلون، يجب أوفي الواقع ليس في (عند القيام بعملي
على المسؤولين أو : هذه القانون هو). الأوقات الحاسمة فحسب بل على مدى التطور كلّه أيضا

ولهذا السبب، عندما تقوم رهبنة أو جمعية . صالٍ دائمٍ ووثيق بالقاعدةالقادة أن يبقوا على اتّ
دينية بعملية مراجعة، يتّصل المسؤولون بالقاعدة أي يتشاورون مع جميع الأعضاء، إذ غالبا 

  . ما يحافَظُ على الموهبة التأسيسية عند القاعدة بمقدارٍ أكبر من النقاوة
على المسؤولين أن يكونوا على اتّصال وثيق بالأعضاء لا لأخذ يجب : ولكن، هناك قانون ثانٍ

فما هو خطير حقا هو أن . الرأي فقط، بل لكي ينقلوا إليهم ما يفكّر به المسؤولون وما يفهمونه
هذه مشكلةٌ بالغةُ الصعوبة، وقد لاحظتها في فرق . تصبح هناك مسافةٌ بين الرأس والأعضاء

كنت لا أزال فيه على اتّصالٍ مع جميع الأزواج المسؤولين عن السيدة منذ مدة، في وقت 
في ذلك الوقت كان الاتصال بالطبع مباشرا، ثم، مع الأيام، . يوما أو كل شهر 15الفرق كلَّ 

ولكن، لا بد من أن . وشيئًا فشيئًا، وضع تنظيم تسلسلي معقّد، فأصبح الاتّصال أكثر صعوبة
  : ك كان السؤال الأول الذي أعلنته  وأطرحه عليكملذل. نعيده بأي ثمن

  ما الذي رأيناه وفهمناه واستوعبناه من الموهبة التأسيسية لفرق السيدة ؟

لا يسعني إلاّ العودة معكم إلى البدايات، لأن فيها نجد البذرةَ الحاويةَ كلَّ الديناميكية التي 
، جاءتني امرأةٌ متزوجة وسألتني إذا ما 1939ر ذاتَ يوم، وكان ذلك في آذا. أطلقَت الحركةَ

بعد أسبوعين، عادت . بالطبع قَبِلتُ. كنتُ أريد أن أساعدها على التقدم في الحياة الروحية
وبعد ذلك بشهر تقريبا طلب منّي هذان الزوجان . وسألتني هل أريد أن أستقبل زوجها؟ فوافَقت
قائهم يتساءلون مثلهم عن كيفية النمو والتقدم في أن نجتمع مع ثلاثة أزواج آخرين من أصد

فترددتُ، . هؤلاء الأزواج الأربعة كانوا كلّهم لا يتجاوزون الثلاثين من العمر. الحياة الروحية
فقد سبق لي أن كنت في أحد الأديرة برفقة . في بادئ الأمر، بسبب مغامرة سابقة قاسية

هل يمكنك، أيها الأب، أن : "، فطرحوا علي السؤال التاليمجموعة من الكشّافة، واحتدم النقاش
أن تُحب : "فأجبتهم، مستندا إلى كل معلوماتي السيكولوجية المدرسية" تحدثنا عن الحب؟

أن تريد له الخير؟ أنتَ لا تفهم شيئًا عن هذا . "فَعلا صراخُهم". شخصا هو أن تريد له الخير
هذه ". ولكن الأمر يستحقُّ بعض التفصيل: "القتال التراجعي قائلاًفلجأتُ إلى !"  الموضوع

لذلك، عندما وجدتُ نفسي أمام اقتراح . المغامرة الصغيرة تركت لدي أثرا لا يخلو من المرارة
كان . ومع ذلك، وافَقتُ، وانطلقنا. هؤلاء الأزواج الأربعة، لم أجِد في نفسي الثقةَ الكافية

: أولاً. فقد كانوا قد حقّقوا مصالحة مزدوجة. في تلك السنوات ميزةٌ خاصةللأزواج الشبان 
فهناك عبارة مشهورة كانت تتردد في تلك الحقبة، وخصوصا . مصالحة بين الحب والزواج

هو " مورياك"أو " موروا"أظن أن ". الحب شيء والزواج شيء آخر: " في السنوات السابقة لها
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إذًا، بالنسبة إلى هؤلاء الأزواج الشبان، الآتين في معظمهم من . الذي كتب تلك العبارة
. الحركات الكشفية، لقد تمت لديهم مصالحة بين الحب والزواج، فكانوا يعتبرونهما شيئًا واحدا

وكان . لم يعرفوا قبل الزواج مغامرة عاطفية فكان أول حب عرفوه هو الزوج أو الزوجة
الدين وحب المسيح أمر  ": إضافة إلى ذلك، كانوا قد قاموا بمصالحة ثانية .زواجهم حبا سعيدا

لا أعرف ما إذا كنتم تستطيعون أن تتخيلوا ما كان عليه الوضع في تلك الحقبة وفي  ."واحد
لم يكن : السنوات التي سبقتها، خاصة في الفترة التي كنت فيها لا أزال في المدرسة الثانوية

ن حب االله، فقد كنّا في فرنسا لا نزال متأثرين كثيرا بالجنسانية أحد يتكلّم ع
)Jansénisme(1[1] ة االلها على الكلام عن محبوكان يشار بالإصبع إلى كل كاهن يتجر .

ولكن، كان من الضروري . لقد كان لي الحظ بأنني التقيتُ أبا روحيا حدثني عن محبة المسيح
وهذا ما كان هؤلاء الأزواج . في الأوساط الكاثوليكية لهذه الغايةإجراء مصالحة حقيقية 

 .الأربعة قد فعلوه

للوهلة الأولى، يمكن . حب الزوجِ وحب المسيح: وهكذا وجدتُ أمامي أزواجا مسكونين بِحبين
التعايش مع أي التفكير بأن الحب الزوجي وحب المسيح، كلاهما حب كلّي توتاليتاري لا يقبل 

إلاّ أنّهم اكتشفوا اختبارا غير مألوف وهو أن هذين الحبين المطلَقين يتلاقيان . حب آخر
ولهذا السبب، . ويتعايشان بصورة كاملة في حياتهم الروحية، ولكنّهم لم يستطيعوا فهم ذلك

ة مع وجود هذين الحبين كانوا متشَوقين إلى أن يكتشفوا كيف يمكنهم التقدم على طريق القداس
  .في قلبهم

 هم الزوجيا بالفرح والتطلّعات انطلاقًا من فرحتهم الكبرى بحبمل مفعكان الاجتماع الأو
لقد طرحوا علي أسئلةً كثيرة، وفي الحال، شعرت بزوال مخاوفي، حتى أنّي . وحبهم للمسيح

 15أو  10ب هذا الارتياح، فأنا، منذ لقد فَهِمتُ سب. دهشتُ من شعور الارتياح الذي غمرني
سنة، أعيش مع المسيح علاقةَ حب حقيقية، وأمام هؤلاء الأزواج الذين كانوا يحدثوني عن 
حبهم الزوجي، ها أنا أكتشف أنّه يمكن أن نجد في حياة الأزواج القوانين نفسها التي اكتشفتها 

هي نفس بالح وهذا بالضبط ما أثار لدي . ها في كل مكانفي علاقتي مع المسيح، فقوانين
هم يكشفون لي حياتهم الملموسة : القناعة والحماسة، فسنتمكّن إذًا من أن يساعد بعضنا البعض

                                                            
نظرية جانسينيوس، وهي تشدّد على صوفيّة القلب وصلابة الأخلاق، إلا إنّها تؤآّد أنّ البشريّة هي تحت نير الميل   - [1]1

وفي (خاضعًا لها وللخطيئة التي قد تكون بدون حريّة داخليّة  -ولو  زُيّن بالنعمة -إلى الشهوة السيّئة التي يظلّ الإنسان 
 .راجع معجم اللاهوت الكاثوليكيّ أو معجم الإيمان المسيحيّ). ي ذلك العصرذلك ردّ على يسوعيّ
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ة الموجودة لديقلتُ في نفسي. التي يعيشونها، وأنا أنقل إليهم بعض المفاهيم الروحي ةكم مر :
أتُ خدمتي باكتشاف الزواج في كرسي الاعتراف، لَما لو لم ألتق هؤلاء الأزواج الأربعة وبد

تطورت مسيرتي بالطريقة نفسها، ولَكُنتُ اكتشفتُ الصعوبات الأخلاقيةَ والنفسية التي يعرفها 
لحسن الحظ، مع هؤلاء . الأزواج ولَكَان صار لدي فكرةٌ قاتمة عن اتّحاد الرجل والمرأة

  .       ير من الاهتمامالأزواج، بدأتُ أنظر إلى الزواج بكث
اكتشافَ فكرِ االله حول الزوجين وحول جميع الحقائق كانت الفكرةُ إذاً، منذ الانطلاقة، 

. وأظن أنّنا بذلك نضع اليد على أحد العناصر الجوهرية في الموهبة التأسيسية. الزوجية
ن وحياة العائلة، وقلنا لأنفسنا إنّنا وهكذا، وضعنا لائحةً بجميع العناصر المكَونة لحياة الزوجي

لم يخطر ببالنا ولو للحظة أن الحرب . سنبحث بالدور عن إرادة االله في شأن هذه العناصر
  .ستُعلَن بعد أربعة أشهر، وأن الأسر الأربع ستتشتّت، وأنّني شخصيا سألتحق بالجيش

، القداسةفي التفكير أن دعوتهم هي لم يكن لدى هؤلاء الأزواج أي حرجٍ : التوجه الثاني
ثم إن التفكير . فالقداسة كانت تبدو لهم وكأنّها تفَتُّح الحب واكتمالُ الحب الزوجي وحب المسيح

، لا بصورته الشكلية سر الزواجالذي بدأوه قادهم فورا إلى أن يكتشفوا بطريقة جديدة كلّيا 
فالمسيح جاء لكي يخَلِّص الحب المريض المشوه منذ : عمة عجيبةالبسيطة بل بوصفه ينبوع ن

  .الخطيئة الأصلية، ولكي يدعمه ويمنحه نعما عظيمة
شيء آخر ظهر لنا، شيء بالغُ الأهمية تَرجمتْه واحدةٌ من الزوجات في أثناء الاجتماع حيث 

، فبعفوية، شَعرنا بحاجة إلى أن نُسبح االله -ماعاتناوقد كنّا نصلّي في كلِّ من اجت - كنّا نصلّي، 
كانوا مذهولين من . من أجل كلّ ما كان يعيشه هؤلاء الأزواج ويكتشفونه حول فكر االله

البشري عن الحب الرائعة االله لديه مثلُ هذه الفكرة إذًا، ذات يومٍ، خلال الصلاة، . اكتشافهم أن
سر : نشكُرك يا رب على الزواج بين سرينا" :ى االله بهذه العباراتتوجهتْ تلك المرأةُ إل
أظن أنّه كان لهذه الفكرة أبعاد كبيرة، وأظن أنّها جزء هام من ". الكهنوت وسر الزواج

 ديناميكية الانطلاقة، العهد أو الحلف بين الكهنوت الذي يمثِّلُ الكنيسةَ وفكرها، والأزواجِ الذين
 للحوار من أجل أن لا يكون تعليم وضرورة وأسئلة ومن حاجات نىيأتون بكل ما لديهم من غ
 في الإجابة لا على حاجات ا عن الحقائق الملموسة، بل لكي يجتهد هذا التعليممنقطع الكنيسة

ثيرا فيما بعد، وعلى مدى حياة الفرق، حرصنا ك. الأزواج فحسب، بل على إلهاماتهم أيضا
  .على هذا الزواج بين السرين

ولكن ذلك كان كافيا لتقرير دعوتي، إذ تولَّدتْ لدي بعد . لقد عقدنا أربعة اجتماعات، لا أكثر
بعد أن نجوت من الألمان  1940ومن ثم، عدتُ في تموز . هذه الاجتماعات حماسةُ شديدة
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يتُ بأزواجٍ آخرين أطلعتُهم على الخبرة التي وفي الحال التق. ثلاث مرات، فعينتُ كاهن رعية
  .وبدأنا نجتمع. فطلبوا مني هم أيضا أن نقوم مجددا بهذا الاختبار. عشتها مع الأزواج الأربعة

كان الجو مختلفًا تماما عن التجربة الأولى، كانت الحرب، وهذا يعني الكثير من التقييدات 
إلى هذه ) الغستابو(وأحيانًا زيارةُ المخابرات الألمانية كانت المعاناة والتهديد، . والمضايقات

لقد حافظنا على حماسة ما قبل . الأسرة أو تلك ليأخذوا الزوج للتحقيق أو لمخيمات الاعتقال
الحرب، لأن قصد االله بشأن الزواج كان الأساس لهذه الحماسة، ولكنّنا، في الوقت نفسه، 

حينئذ، وبكثير من الإرادة والعناد، . طريقًا مفروشًا بالورود أدركْنا أن الحياة البشرية ليست
كيف : فتساءلنا. حاولْنا أن نسبر غور عقيدة الزواج وفكرِ الكنيسة حول الزواج بكل مظاهره

كيف نعيش في حالة : ؟ ثم وسعنا السؤالَيمكننا أن نعيش مسيحيا الحقائق الزوجية والعائلية

وبالطبع، . أظن أن هذا التساؤل الثاني أكثر دقّة مات الحياة المسيحية؟الزواج جميع مستلز
ذلك أن التعليم المتداولَ . ظَهرت لنا ضرورةُ بلورة روحانية معينة خاصة بالمسيحي المتزوج

آنذاك لدى الكنيسة والكهنة والرجال والنساء الذين كانوا يسعون إلى القداسة، كان بالطبع 
ورجالُ الدينروحاني ها الرهبانرعلى . ةً بلْو مكن، وإلاّ حمعي إذًا من اكتشاف دكان لا ب

الأزواج بالبقاء في طريق مسدود، ولن يكون بوسعهم التقدم في طريق القداسة إذا ما بقَوا 
عمقٌ عقائدي، وعليه، كان التعمق الأولُ خلال سنوات الاحتلال ت. متمسكين بروحانية الرهبان

  .مع الشعور بأنّنا لن نستطيع أبدا الانتهاء من التعمق في فكر االله عن الزواج
ففي هذه الظروف البالغة الصعوبة والمأسوية التي . التعمق في الصداقةالتعمقُ الثاني هو 

قيدة فحسب، أشرتُ إليها سابقًا، أدركنا أن الهدف من اجتماعات الأزواج لم يكن التعمق في الع
وعلى الفور، أدركَتْ هذه المجموعات . متينة للمساعدة المتبادلة عقد صداقاتبل تمكينهم من 

. الصلاةالتعاون، ومن ثم . التعاون الأخويمن الأزواج أن مظهرا من مظاهر دعوتهم هو 
كر، أتّصلنا ففي أول مرة تَم فيها القبض على أحد الأزواج، كان ذلك بعد الظهر، على ما أذ

هاتفيا بجميع الأزواج الآخرين وقررنا التوجه فورا إلى منزل الزوج المقبوض عليه لكي 
فاستعملَت الزوجاتُ الأسرةَ والكنبات والمقاعد، . نقضي الليل كلّه في الصلاة مع الزوجة

ت المتوفّرة، وأفترشنا نحن الرجال الأرض في قاعة الجلوس متقاسمين الأغطيةَ والبطانيا
وتناوبنا السهر والصلاة طيلة الليل في ذلك المنزل الذي رجع صاحبه فيما بعد من المعتقل 

لقد بدت لنا ضرورةُ الصلاة بالغةَ الأهمية، ومنذ تلك الليلة، لم يعد بوسعي أن . والحمد الله
  . أتصور اجتماعا للأزواج أو العائلات دون أن يكون للصلاة مكان فيه

ثم انتهت الحرب، فعاد بعض المعتقلين والأسرى، وآخرون لم . 1945و 1940كان ذلك بين 
فقد كانوا يأتون . وتكاثرت مجموعاتٌ الأزواج، وصار الأمر كأنّه موضة. يعودوا مع الأسف



7 
 

إلى هذه المجموعات، بعضهم للتعمق في فكر االله، والبعض الآخر بحثًا عن صداقات إنسانية، 
د المفاخرة ومسايرة الموضةوربرجهم لمما جاء بعض  .  

لقد انتابني شعور قوي بأن خطرا يتهدد هذه المجموعات وهو خطر الهبوط أو التراجع، أي 
في . كان ذلك مفتَرقًا حاسما. أن يرتضوا السهولة بدلاً من أن يكون لديهم مثَلٌ أعلى سامٍ حقا

فكير والتساؤل كيف يستطيع الرهبان أن يواصلوا طيلة حياتهم ذلك الوقت، توصلتُ إلى الت
السعي إلى القداسة، دون أن يتعرضوا للهبوط أو التراخي أو اليأس أو التخَلّي، ووجدت 

هذه الفكرة طرأت على بالي، فتوقّفتُ عندها، وحدثتُ الآخرين . لأن عندهم قاعدة: الجواب
عرض للتقهقر والتراخي والانهيار، وفي أحسن الأحوال إذا شئنا أن لا نت: قلت لهم. عنها

 47و  46، 45وهكذا عمدنا في السنوات . للوقوع في السهولة، ينبغي أن يكون لدينا قاعدة
ولكنّنا أدركنا في الحال أن اعتماد شُرعة قد يعرضنا إلى خطر . الشرعةإلى التفكير في 

، في قبو كنيسة القديس 1947كانون الأول  8وبالفعل، في . خسارة عدد من الأزواج
أوغسطينُس في باريس، كانت قد تمت دعوة جميع أزواج المنطقة، وسرتْ إشاعة بأنّنا على 

وبالفعل، تخلّى عنّا ما يقارب ثلثَ الأزواج لأنّهم لم . وشك أن نقترح عليهم اعتماد أمرٍ متطلِّبٍ
غير أنّنا . تساءلنا عما إذا كان طموحنا أكبر من اللازمفتأثّرنا كثيرا و. يقبلوا بقانون متطلّب

اكتشفنا في السنوات اللاحقة أن مجموعات الأزواج الذين صمدوا كانوا بالتحديد أولئك الذين 
  .ارتضوا التطلُّب

ثم جاءت تجمعاتنا . بعد ذلك، حصل الانفجار والانتشار غير المتوقَع في بقاع العالم الأربع
، طُرِح السؤال على الوجه 1959أذكر أنّه، في عام . اصة تجمعات لورد وروماالكبرى، وبخ

هل أن فرقَ السيدة هي حركةٌ للتنشئة والتدرب على الروحانية الزوجية والعائلية؟ إذا : "التالي
لا كان الأمر كذلك، فمن الطبيعي أن نترك الفرق بعد الحصول على التنشئة المطلوبة، فالولد 

وبالفعل شعرنا بالخطر من أن تمسي فرقُ السيدة نوعا من . يبقى طيلة حياته في الحضانة
: أم أن حركتنا هي حركةٌ تنشد الكمال؟  وجاء الجواب في تجمع روما. حضانات للبالغين

وهذا يستلزم استنباطَ . يجب على الفرق أن تكون، في الوقت عينه، حركة تنشئة وحركة كمال
  . د تسمح للأعضاء بالتقدم على الطريققواع

هل من الواجب اختصار عناصر الموهبة التأسيسية كما تبلورتْ خلال تلك السنوات؟ سأقوم 
  :بذلك متوقِّفًا عند سبعة عناصر

  .، الزواج عملُ االله، وهو رائعة أعمالهأولاً •
  .ى الزواج، للزواج نفس هي الحب، وإهمالُ الحب يعني القضاء علثانيا •
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ولذلك . ، الرجال والنساء لا يستطيعون أن يكونوا أمناء للحب بدون عون المسيحثالثًا •
  .ويتعين على الأزواج التعمقُ في هذا السر. اخترع الرب سر الزواج

، المسيحيون المتزوجون، مثل الآخرين، مثل الرهبان، مدعوون إلى القداسة، رابعا •
ذلك أن المجمع الفاتيكاني الثاني لم يكن قد حصل بعد، وفي ! فريدة وهذه فكرة فذّة

  .المجمع لأول مرة تم التشديد على أن العلمانيين مدعوون إلى القداسة
، الحياة الزوجية تتضمن الكثير من الغنى والخيرات، إنّما أيضا الكثير من خامسا •

  .المتطلّبات
يستغنى عنه، بلورةُ روحانية خاصة بالزوجين، وهذا ، إنّه لأمر ضروري لا سادسا •

  .أمر لا يمكن أن يكون روحانية العازب أو الراهب
، لا يمكن عيش هذه الروحانية إلاّ بمساعدة حركة تعمل على توجيه الأفكار سابعا •

  .ووضع الحياة في إطار معين

  : أقول لكم ما تبينّاه بدرجة أقلوالآن، . لفرقهذا ما تَبينّاه جيدا من الموهبة التأسيسية ل
  : المظهر الأول

أمام هؤلاء الأزواج الشبان الأغنياء بالحب، تحمستُ وفكَّرتُ بأن الحب قد يكون عاملاً : أولا
لم أتذَكَّر حينها أن !" كونوا أُمناء على الحب: "على الوصول إلى الكمال، وأنّه يجب القول لهم
االله يريد كمالَ الشخص . الحب ونكران الذّات: المسيح أعطى وسيلتَين للذين يتوقون إلى الكمال

وهو يريد أن يصبح الكائن البشري كاملاً، وهذا الكائن لن . المسيحي، ويريد كمال الزوجين
. يان الذاتيصبح كذلك إلاَّ إذا كان أمينًا على الحب ونكران الذات، وهذا يعني بذل الذات ونس

فالحب ونكران الذات هما وجهان لعملة واحدة، فلا حب بلا نكران ذات، ونكران الذات الذي 
ولقد فَهِمتُ، وأنا أفكِّر في ذلك، . ليس نكران ذات عن حب هو نكران ذات تستحيل ممارسته

برى لتشجيع نكران أن الرب اخترع الزواج كوسيلة كبرى لإنماء الحب وتطويره، وكوسيلة ك
وأدركتُ أن نكران الذات لا يمكن أن يكون مستقلا عن الحب، وأن نكران الذات . الذات

الحقيقي هو أن لا يفرض المحب ذاته على الحبيب، وأن لا يتوقَّفَ أبدا عن الحب، وأن يعيش 
لكي نسير على دروب ف". لي"وأن لا يعيش أبدا في موقف الـ " لَك"باستمرار في موقف الـ 

الحب : الحياة أعطانا الرب رِجلَين، أما لنسير على دروب القداسة فقد أعطانا وسيلتَين هما
لقد أدركتُ أنّني في الواقع دعوتُ الأزواج إلى أن يقفزوا على رِجلٍ واحدة . ونكران الذات

ا سار برجلٍ واحدة، بل لكي يصلوا إلى الهدف، والمرء لا يستطيع أن يقطع مسافة كبيرة إذ
وهذا ما لست متأكِّدا تماما أنّه دخل . عليه التقدم على رجليه الاثنتين، الواحدة بعد الأخرى
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أن الزواج هو وسيلةٌ كبرى للحب ووسيلةٌ كبرى لنكران الذات، : جيدا في نفوس فرق السيدة
أو بالأحرى وسيلةٌ كبرى لنكران الذات من أجل الحب.  

أنني بعد إلقائي محاضرة عن الروحانية الزوجية، جاءتني امرأة في حوالي الستّين من أذكر 
كم أنا ممتنّةٌ لك، يا أبتي، ولكن حبذا لو كنّا عرفنا ذلك أنا وزوجي خلال : "العمر وقالت لي

قفًا ، فانتظرت أن تبوح لي بسر، واتّخذت مو"أريد أن أقول لك: "ثم أضافت. فأطرقتُ" !زواجنا
عندما كانت تتحدث عن زوجها، ( الكولونيل. في الحقيقة، أستطيع أن أقول لك كلّ شيء. "جديا

ا الكولونيل، لم يكن على الأرض إلاّ كولونيلٌ واحديه دائمكان الكولونيل، عندما ، )كانت تسم
يع أن أقول لك بقية أستط: وأردفَت بعد تردد. تزوجنا، قد قطع شوطًا كبيرا في الحياة الروحية

كان يلبس مسوحا : ،  وأكملت بصعوبةكان ينتمي إلى رهبنة القديس فرنسيس الثالثة: القصة
وأؤكِّد لك أن من كان يشعر بالحكاك هو ، )ثوبا داخليا من شعرٍ خشن يلبسه بعض المتقشّفين(

بأن الرجل الذي يعيش مع ولكن،  كان ينبغي له أن يفهم : " راودتني نفسي أن أقول لها". أنا
  ).إلاّ أنّني بلَعتُ هذه الإساءة الصغيرة".(امرأة، لا يحتاج إلى مسوح إضافية

هي  -لأن الأنانية القديمة لا تنفَك تعمل فينا -إن الوسيلة الحقيقية للموت عن الذات،: الخلاصة
وأن " لي"الوقوع في الـأن نحب، وأن نحب من الصباح إلى المساء، وأن لا نسمح لأنفسنا ب

فلكي يتقدم الإنسان في الحب ونُكران الذات، . ، في وضع الفقير"لَك"نبقى دائما في وضع الـ
الرهبان ورجال الدين لديهم شيء آخر، . اخترع االله هذه الوسيلة الفضلى التي تسمى الزواج

  .المتزوجون لديهم الزواج
لم ). La sexualité( في الزواج لجنسانيةا: صورة كافيةنقطة ثانية لم تكن واضحةً ب: ثانيا

يكن الناس يجهلونها، وهؤلاء الأزواج الشبان كانوا يتحدثون عنها بارتياح وسهولة من دون 
ولكن، يجب الاعتراف بأنّنا لم نمحص المسألة كما ينبغي، ولم نتعمق في ما . أي حرج

 ومن معنى إنساني ة من معنىرق للجنسانيولم نساعد بما فيه الكفاية أعضاء الف ،مسيحي
وكمالها المسيحي ة الإنسانيلم أشعر بهذا الأمر على حقيقته إلاّ . للوصول إلى كمال الجنساني

كان البابا قد سألَنا عن الموضوع الذي نُحب أن . في الحج إلى روما 1970عندما فكّرنا عام 
أن يلقي خطابا عن معنى الجنسانية الإنساني ومعناها البشري،  يحدثَنا عنه، فاقترحتُ عليه
صفحة حول هذا الموضوع وقدمناها إلى البابا بولس السادس،  30وكنّا قد أعدينا مذكّرة من 

وبمعنى ما، لم نندم على ". لا أستطيع تلبيةَ رغبتك. هذا ليس ناضجا: "فجاءني جواب البابا
إلاّ أنّنا، ولكي نسهلَ . ا ألقى علينا حينذاك خطابه الرائع الذي نعرفه جميعاذلك، إذ إن الباب

أو تحقيقًا كبيرا يتضمن حوالي مئة أو ) Enquete(عمل البابا بولس السادس، أطلقنا استبيانًا 
ا لقد التزمتُ التزاما قوي. مئة وخمسين سؤالاً حول الحياة الجنسية لدى كلّ من أعضاء الفرق
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بأن أضمن احترام كتمان الأسماء بصورة كاملة، وطلَبتُ إلى الأعضاء أن يجيبوا على الأسئلة 
غير أن البابا عدل عن الأمر، فنام الاستبيان . استلمنا أكثر من ألف إجابة. بصراحة كبيرة

لا يجوز تَرك الموضوع : "وفي السنة الماضية فقط، قلتُ في نفسي. وأجوبتُه لسنوات عديدة
جواب يتراوح  800أظن أنّني فرزتُ ما يقارب الـ. ، وبدأتُ فرز الإجابات"نائما في الأدراج

لم يكن ذلك عملاً صغيرا، إلاّ أنّه كان بالنسبة إلي اكتشافًا . صفحة 50و 20كلٌّ منها بين 
ورٍ حميمة كثيرة في جلسات لم أكن من صبيان المذبح، إذ كنت قد اطَّلَعتُ على أم. مثيرا

الاسترشاد مع العديد من الأزواج، إلاّ أنّه لم يكن لدي إلاّ رؤيةٌ إجماليةٌ عن الحياة الجنسية 
وقد ترك ذلك لدي إلى الآن . فتعلَّمتُ من الإجابات الشيء الكثير. لهذه الفئة من أزواج الفرق

  . تاجاتي في كتابٍ إذا ما منحني االلهُ عمراتأثيرا كبيرا، وآمل أن أتمكّن من تدوين استن
قد تقولون %. 95واضح بنسبة  إهمالٌفهناك . صمت الوالدينتأثَّرت بشدة في بادئ الأمر من 
، ولكنّي لست متأكِّدا من أن تطورا 1987لا إلى عام  1969لي إن الإجابات تعود إلى عام 
ك صمتٌ من قبل الوالدين، وهذا يعني صعوبات لدى إذًا، هنا. كبيرا قد حصل في هذا المجال

معظم الأولاد، الصبيان والبنات، صعوبات لا يجرؤون على التحدث عنها، وهذا يستتبع 
تُقلقُني هذه الاضطرابات لدى ). névrotique(شعورا بالذنب، غالبا ما يصبح عصابيا 

التالي فترات خُطوبة تُعاشُ بشكل وب: الصغار، فهي تعني ضمائر مشوشة على مدى سنوات
في . سيء لأن الأهل لا يتحدثون عن هذه الأمور، والكهنة لا يقولون أكثر مما يقوله الأهل

معظم الأحيان، تتعرض فترة الخطوبة إلى صعوبات جمة، إذ لا يعرف المخطوبون، كما 
زواجٍ عديدةً كارثيةً في  كما أن هناك بدايات". ما هو مسموح وما هو ممنوع"يقولون، 
بالطبع، لا يتحدث أحد عن . لم يخطر في بالي يوما أن الأمر خطير إلى هذه الدرجة. معظمها

ونادرا ما يتوصل الأزواج في بداية حياتهم الزوجية إلى التناغم الجنسي، بل غالبا . الموضوع
نوات أو خمس عشرة سنة، وكثير ما ينتظرون للوصول إليه سنتين أو ثلاثة وأحيانًا عشر س

لقد ساعدني هذا التحقيق كثيرا على إدراك ما يرتديه هذا الأمر . من الأزواج لا يبلغونه أبدا
  .   من أهمية رئيسية

 ا أنلقد كشف لي التحقيق أيضة عند هؤلاء الأزواج  المعنى المسيحيللجنس والعلاقة الجنسي
من الأجوبة الغنية حقا % 2فنحن لا نجد في التحقيق أكثر من  .يكاد أن يكون مجهولاً تماما

كيف تعيشون مسيحيا "أو على سؤال " ؟ما هو المعنى المسيحي للجنسانية: "على سؤال
هناك تغيير ملموس قد حصل منذ ذلك : أمر آخر يستنتَج من كلّ ذلك". علاقاتكم الجنسية؟

ا في حينه، لديهم اليوم اهتمام كبير باحترام ما يسمونه تعليم الحين، فمعظم الأزواج الذين أجابو
إنّهم لا يتوصلون إلى ذلك إلاّ بصعوبة كبيرة، وغالبا مع قلّة صبرٍ، . الكنيسة أو قانون الكنيسة
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لقد فهِمتُ، وأنا . وأحيانًا بنوع من الثورة، ولكنّهم لا يهتمون بالنوعية البشرية للعلاقة الجنسية
قرأُ الأجوبة وأدرسها وأتأملُ فيها، أنّه لا يمكن أن يكون هناك أخلاقية خاصة بالجنسانية إن أ

وهنا أتبين أن رجال الكنيسة، من وجهة النظر هذه،  . لم تكن العلاقةُ الجنسية ذاتَ نوعية
رم، لكنّنا لا نُقَدم نحن نكرز ونبشِّر بأخلاقية الزواج، فنُحلِّلُ ونُح. ليسوا أمينين لرسالتهم

أرجوكم قولوا لي إن كنتم تعرفون كتابا . للمسيحيين المتَزوجين كتابا واحدا، لأنّه غير موجود
  .من هذا النوع، كتابا واحدا

، في الماضي كنت أكره هذه العبارة، فهي لا تخلو من "فعل الحب"أعذُروني على تعبير 
ة الابتذال، ولكنّي أظنةَ . أنّها مهِمنوعي إن"ة بطريقة "فعل الحبأي عيشَ العلاقة الجنسي ،

لقد ظهر لي أن الأزواج المسيحيين يعيشون مثل الآخرين علاقات . جيدة، أمر بالغُ الأهمية،
ليس لدي الوقت لكي أقول لكم الآن كيف تطورتُ بعد ذلك بفضل !  جنسية كعلاقات البرابرة

وعليه، أقول لكم، . عليه من بوح الأزواج ومن الأبحاث التي قمت بها مع بعضهم ما اطّلَعتُ
توجيه الأزواج نحو يجب بصورة مطلقة : ما لم يقله أحد قبلاً، وكشيء يفرض نفسه فرضا

هذا، مع الإشارة إلى أنّني لم أتوقّف كثيرا . الكمال البشري والكمال المسيحي للعلاقة الجنسية
  .ر تعليم الكنيسة حول الخطيئة الأصليةعند تأثي

في الموهبة التأسيسية لم تُفهم بدرجة كافية، وفي الحقيقة، لم يكن بالإمكان  نقطة ثالثة: ثالثًا
ففرق السيدة لها دعوة هي . دعوةُ فرق السيدة ورسالتها فهمها إلاّ مع مرور السنين، وهي
يجب التمسك دائما . أن لها رسالة خاصة داخل الكنيسة كما. مساعدة الأزواج على أن يتقدسوا

. إذًا، بعد أربعين سنة، نحن نفهم هذا الأمر فهما أفضل. الدعوة والرسالة: بهذين الوجهين
أتجرأُ على أن أقول لكم شيئًا قد يبدو لكم أنّه نوع من الإدعاء أو دعوة إلى الكبرياء، لكنّه ليس 

. ظهور فرق السيدة في الكنيسة وتطورها يشكِّلان حدثًا كنسيا كبيراإن . في الحقيقة كذلك
، لم يكن في الكنيسة أي تجمعٍ للأزواج، كان فيها تجمعات للأفراد لا 1939فحتّى عام 

كانت ولادة فرق السيدة أمرا غريبا غير . أما تجمعات الأزواج فلم تكن موجودةً البتّة. تُحصى
، ولم يكن ممكنًا أن يوجد لأن الأزواج لم يكونوا قد قاموا بالاختبارات التي تحدثنا مألوف

فذهبت . مثلاً، مع المجموعة الأولى التي كنت أرافقها، قررنا يوما القيام برياضة روحية. عنها
ة هل نستطيع القيام برياض: "أقرع باب أحد البيوت التي يديرها الآباء اليسوعيون، فسألتُ

" ؟ولكن، هل بينكم نساء: "وسرعان ما استدرك". بالتأكيد: "فأجاب المسؤول" ؟روحية لديكم
فخرجتُ من هناك وذهبت . لم يسبق لهم أن استقبلوا امرأةً في بيتهم اليسوعي". بالطبع: "أجبتُ

غيرة هذه النكتة الص". !ولكن، هل بينكم رجال؟ مستحيل: "إلى راهبات العلّية، فسألتني الراهبة
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وهنا، بالتحديد، نكتشف هذا المظهر من . تُظهِر لكم كم كانت حركة الأزواج شيئًا جديدا
  .مظاهر الموهبة التأسيسية الذي كنت أجهله أو لا أهتم له

كانت ردةُ فعلِ الجميع . بالنهاية، في تلك الأيام، لم يكن ينظر أحد في الكنيسة إلاّ إلى الفرد
وكأنّما . التي صنَعها االلهُ الخالقُ وروعةَ عمله وكمالَ مخلوقاته هو الفرد وكأن قمة الخليقة

وخلق االلهُ الإنسان على صورته، على  "كانوا قد نسوا تماما هذه الآية الواردة في سفر التكوين 
ليقة، إن قمةَ الهرم، قمةَ الخ". ويصيران جسدا واحدا... صورة االله خلقه، رجلاً وامرأة خلقهم

وكان على الحركة، أكاد أقول، . هذا أمر جديد تماما. الرجل والمرأة: ليس الفرد، بل الزوجان
أن تجبر الكنيسة على إعادة النظر، بمعنى ما، في انتروبولوجيتها وفي مفهومها للأشياء 

  .والخليقة
تشارا روحيا لفرق لم يكن القديس يوحنّا فم الذهب، وهو واحد من آباء الكنيسة العظام، مس

 من لم يتزوج ليس واحدا، بل نصفُ واحد: "السيدة، ومع ذلك، فقد كتب هذه العبارة القوية جدا
الرجلُ والمرأة لهما الطبيعةُ البشرية نفسها، فهما إذًا . هذا القول يذهب بنا بعيدا جدا!" 

. ا، ولكن بطريقة مختلفة، بكيفية مختلفة، بنمط مختلفإن لهما الطبيعةَ البشرية نفسه. متساويان
 le" (الثُنائي"أو بتعبير آخر " الزوجان"إنّهما متكاملان حين يتّحدان، فيشكِّلان كُلا واحدا هو 

couple .(لُ االلهما عوجان إذًا هما معأي الإنسان: الز . وأنا مع أولئك سدجاءني هذا الح
كنت أشدد أكثر على الحب . الأوائل، إلاّ أنّني لم أكن قد قمت بتحليل الأمرالأزواج الأربعة 

ولكنّي أعتقد بأنّه، في الكنيسة، لا يجب الاكتفاء بالكلام على الزواج والحب، . وعلى الزواج
 وجة، وهذا أشدوجين، على الثنائي، على الرجل والمرأة، الزوج والزبل يجب الكلام على الز

في الوقت الحـاضر، حيث بات بعض النـاس ينكرون الاختلاف والتفاوت بين ضرورةً 
، زوجةَ وزير العدل السابق، قد )Elisabeth Badinter(أن تكون مدام بادنتير . الجنسين

 L'Un et l'Autre, Éditions Odile" (الواحد والآخر"كتبت كتابا بعنوان 
Jacob,1986  (رجل والمرأة ويمكن استبدال الواحد بالآخر، أكّدت فيه أن لا فرق بين ال

وبالنهاية، فلأن الجنسانية ابتُذلَت، . فهذه إحدى كوارث عالمنا الكبرى في نهاية القرن العشرين
عاما الأخيرة انخفض عدد  15فخلال الـ: فَقَد التكاملُ قيمتَه، وتوصلْنا إلى انحلال المجتمع

فلننتبِه إذًا إلى الطريقة التي نتحدثُ . ألفًا تقريبا 225لى ألفًا إ 450الزيجات في فرنسا من 
بها عن فرق السيدة، في الماضي كانوا يقولون إنّها حركة أُسر أو حركة عائلات 

)Ménages ou Foyers(  كلمة ،Ménages  لا أطيقها، وكلمةFoyers  هاأجِد
أكيد الكبير الذي يجب أن نُدخله في هذا هو الت. إن فرق السيدة هي حركة أزواج. مبهمة

  . الكنيسة
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قبل ظهور حركة الفرق، قبل هذا :  هو التالي من مظاهر رسالة فرق السيدة المظهر الثاني
إذا أردتَ أن تكون : "الحدث الذي أقول إنّه حدثٌ ثوري، كان التعليم العادي في الكنيسة يقول

هذا ما قاله لي كاهن حين قمتُ برياضتي الروحية ". الدينية كاملاً، لا تتزوج، وادخل في الحياة
في النهاية، إذا كان الجميع سيعملون : " في نهاية دراستي الثانوية، فأجبتُه، بسذاجتي

كنتُ ". بنصيحتك، ستنقرض البشرية، لأن كلَّ الناس سينخرطون في الحياة الدينية أو الكهنوت
وماذا تقول . ة عشرة، أن جميع النّاس يريدون أن يكونوا كاملينأعتقد، في سذاجة ابن الخامس

لن أتوقّف كثيرا . إن كلّ إنسانٍ يستطيع أن يتقدس في الزواج وبالزواجفرق السيدة؟ تقول 
ولكن هذا المفهوم هو مفهوم جديد لم يكن عاديا في . عند هذا التأكيد، فهو أمر عادي لديكم

  .الكنيسة
قبل فرق السيدة، وربما لا نزال كذلك بعض . ثالثة، إذا جاز القول" ثورةٌ"أو  ظهر ثالثمهناك 

الخير : نسبة إلى عقيدة ماني التي تقول بالثنائية" (مانَويين"الشيء، كنّا في الكنيسة، إلى حد ما، 
كما . منه نهائيا ، فقد كنّا نضع المادة في مقابل الجسد، وهذا ما يجب التخلُّص)في مقابل الشر

إذًا، مع فرق السيدة، ". أن الجسد هو مقبرة النفس : "لم نكن بعيدين عن التفكير مثل أفلاطون
 من المقبول في الكنيسة التأكيد بأن ها أصبحلُ تقديسٍ شرطَ أن نفهمة هي عامالجنساني

في نظام االله، ويجب أن لا ، تندرج اللذة هي حقيقةٌ مقدسة، وأن ونعيشَها على ضوء الإنجيل
هذا التفكير يمتد إلى أبعد من . نعتبرها مشبوهةً كما في الروحانيات الكئيبة التي عرفناها غالبا

 ة، في حياة العالم، يجب أن لا تكون مدعاةَ ازدراء، بل يجبم الطبيعييجميع الق ذلك، إذ إن
إنّه لأمر بالغ الأهمية . يمكن اعتبارها قيمةً نموذجيةتبنّيها وقَبولُها، ومن بينها الجنسانية التي 

 -لأن ذلك حاليا مأساةُ الجنسانية -حاليا أن نفهم كلَّ ذلك من أجل إنقاذ الجنسانية من التفاهة 
  ).Erotisme(ومن أجل إنقاذها أيضا من الشهوانية 

ليس لي إلاّ نفس واحدة يجب : "تِّلفي طفولتي، كنّا نُر: الرابعة" الثورة"أو المظهر الرابع 
لأن على كلّ واحد أن ! وكانت القداسةُ مسألةً فردية، فلم نكُن نتقدس من أجل أحد". تخليصها

إن التعاون الأخوي هو : في حين أن فرق السيدة تقول!). الشاطر يخلِّص نفسه(يخلِّص نفسه 
إن التعاون بين الزوجين . فالإنسان لا يخلُص وحده .أمر يريده االله  للسير في طريق القداسة

  .والتعاون بين الأزواج في الفرقة وفي الحركة هو شيء جديد حقا

إنّي لا . معنى باسما" ثورة"لاحظوا أنّني أعطي لكلمة . الخامسة" الثورةٌ"أو المظهر الخامس 
ا قبل الفمن هذا لم يكن موجود شيء أي عي أنأد ق دوررق، ولكن لا شك في أنّه كان للفر

ولكن، عندما ". اعتَنِ بجمالِك الروحي"قبل الفرق، كانت القداسةُ تُفهم غالبا على قاعدة . مميز
من ثمارهم "أو " الشجرةُ تُعرفُ من ثمارها: " نتحدث عن قداسة المتزوجين نتذكر قول المسيح
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عندما قدم االله لنا ذاك الذي أراد أن . يتكلّم على الجمال بل على الثمارفهو لا ". تعرِفونهم
أنظُر إلى نجوم السماء وعدها إن : إبراهيم، قال له: يجعل منه أبا لجميع المؤمنين والقديسين

هذا و". خُصوبتُك ستكون قداستَك: "وكأنّه أراد أن يقول له". هكذا تكون ذريتُك"كنتَ تستطيع، 
فليس المقصود الاعتناء بجمال النفس، بل المشاركة في تطور . أيضا جديد كلّيا في الكنيسة

فكرةُ تطور العالَم وضرورة الإسهام في عملية التطورِ هذه هي  . الخليقة المتَّجِهة نحو غايتها
نقلُ الحياة واستمرارها، والزواج يساعد على فَهمِ هذا الأمر، فالمقصود . فكرةٌ معاصرةٌ جدا

وليس تلميع الكمال الشخصي.  
لم أعد أجد : الخلاصة: هذه هي المظاهر الخمسة، المظاهر الثلاثة؟ التي لم يتم تبينُها جيدا

  .لا شك أنّكم تذكرونها. لا يهم. أوراقي
 أتّهم أحدا، فأنا إنّني لا: أقوله لكم، على أن يبقى الأمر بيننا. شيء واحد أشعر بالأسف تجاهه

مراكز أبعد ما أكون عن ذلك، إنّني أتأسف، في شأن رسالة فرق السيدة، لكون الفرق لم تتابع 

، مع العلم أن هذه المراكز قد اشتقّت عنها، علما بأن هذه المراكز قد فقدت الإعداد للزواج
إدارة مراكز الإعداد للزواج،  أنا لا أظن أنّه كان على الفرق. كثيرا من طابعها المسيحي

كان من الواجب أن يكون للفرق مراكز خاصة للإعداد للزواج يمكن أن ولكنّي أعتقد أنّه 

للمراكز الأخرى، وذلك انطلاقًا، بالتحديد، من الروحانية التي اكتشفَتْها فرقُ  تشكّل نموذجا
الزواج، ومعظمهم جاؤوا من فرق  شيء ثانٍ أشعر تجاهه بالأسف هو أن مستشاري. السيدة

السيدة، لم يتلقّوا التنشئة والدعم من قبلِ الفرق، فأصبحت مرجعيتُهم بالتالي سيكولوجيا فرويد 
Freud ة أكثر منة والعائلية الزوجيا، أتمنّى . أن تكون الروحانيأن يكون لدى وهنا أيض

أن يكون ي  احتكار هذه الرسالة، بل تعمل على ، وأن لا تدعفرق السيدة مستشارو زواج

  .مستشاروها مراجع في خطّ الموهبة التأسيسية
إنّي أرى جانين تتطلّع إلى . الوقت يمر بسرعة، وعلي أن أتطرق إلى النقطة الأخيرة

  ...ساعتها
نّاه بدرجة أقلّ، أريد أن أحيا تبا، وعمدنّاه جييا تبثتُكم عما لم يكن بالإمكان لقد حدثكم الآن عمد

  :أن نتبينَه إلاّ في الظروف الحالية
عدد كبير من ، في الوقت الحاضر، يجب الانطلاقُ دائما من تحت أي من القاعدة، هناك أولاً

الأزواج يؤَسسون فرقًا في حين أنّهم لم يتلقّوا تعليما مسيحيا حقيقيا، وهم يجهلون الكثير 

أعرف، حاليا، فرقًا تُبذَلُ فيها جهود كبيرة للتوصل إلى أن يذهب جميع . ن الحياة المسيحيةع
عاما، هذا صحيح، إنّها مسألةُ  40هذه المسألة لم تكن لِتُطرح قبل . الأزواج إلى قُداس الأحد

لتعليم المسيحي يفَسر إن النقص في ا. ممارسة دينية، ولكنّها على الأخص مسألةُ تنشئة دينية
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أن هناك أزواجا لم يتلقّوا تعليما مسيحيا كافيا، ومع ذلك، فهم يرغبون في الدخول إلى حركة 
كانوا قد أنشأوا في البرازيل . وهذا يذكِّرني بما شاهدتُه منذ مدة في البرازيل. فرق السيدة

لا يمكن أن . ضيرا للدخول في فرق السيدةبرنامجا إعداديا يفرضون متابعته على الأزواج تح
ولا يحق لنّا التخلّي عن الأزواج الذين هم بعيدون نبقى مكتوفي الأيدي، علينا عملُ شيء ما، 

جدا على الصعيد الفكري وعلى صعيد الممارسة، والذين يرغبون مع ذلك في الانضمام إلى 

  .حركة فرق السيدة
هناك أزواج : ه ممكنةً في ذلك الوقت، ولكنّنا نفهمه جيدا اليوم هو التالي، ما لم تكن رؤيتُثانيا

سنة، وهم يشعرون بالحاجة إلى التقدم  30و  20أو  10موجودون في فرق السيدة منذ 

كثيرون منهم . إنّي أعرِف هذه الفرق، وأعرف هؤلاء الأزواج. إلى الأمام والذهاب إلى الأبعد
. عاما، ومن الرائع رؤيةُ تطورِهم وتقدمهم الروحي 40دي منذ أكثر من يأتون للاعتراف عن

ولكن، كما أنّه يجب الانطلاق من تحت، ربما كان من الواجب بالأحرى مساعدة هؤلاء الذين 
هل يجب : الأمر ليس سهلاً، وهذه هي مشكلة المعلِّم في الصفّ. يريدون التقدم إلى الأبعد

ى التلامذة الوسط، أم يجب برغم ذلك دفع التلامذة الأفضل إلى الأمام الاصطفاف على مستو
لا أدري ماذا يجب عمله، وليس عندي جواب، ولكنّي أحزن . لكي يصيروا رجالاً أكثر تفوقًا

صحيح . حين أرى أزواجا يشعرون بالخيبة بعد مرور سنوات على وجودهم في فرق السيدة
ة أزواجا لم يحقّقوا أي تقدمٍ وأخرون حقّقوا تقدما ملموسا ولديهم أنّنا قد نجد في فرقة واحد

لا ولكنّني أعتقد بأنّه . حاجات روحية كبيرة، فما العمل؟ وكيف نتعامل مع هذا الواقع؟ لا أدري

إنّي أطرح المشكلة، وليس لدي حلٌّ . يحق لنا التخلّي عن الذين يريدون التقدم إلى الأمام
بعض هؤلاء الأزواج يتوقون إلى حياة أكثر قداسةً ويتعرضون . الوقت الحاضر جاهز في

. لإغراءات الالتحاق بجماعات أخرى حيث ينضمون إلى أشخاصٍ عازبين أو كهنة أو راهبات
عاما وأنا أرى أزواجا يحاولون إنشاء جماعات أخرى من الأزواج غير الفرق، إلاّ  50منذ 

لقد تساءلت عن السبب، . ت التي أنشأها هؤلاء الأزواج الذين أعرفهم لم تَدمأن أيا من الجماعا
في كلّ حال، في الوقت الحاضر، هناك أشخاص يتساءلون السؤال . لعلّ لذلك معنى معينًا

إن الكيان الزوجي حقيقةٌ راسخة جدا : ليس لدي جواب مطلَق، ولكنّي ألاحظ شيئًا. نفسه
ما ذكرت منذ قليل، وأن جماعة الأزواج تتعرض لخطر الذوبان في جماعة ومتماسكة جدا ك

أوسع، خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة متطلِّبة، وعلى الأخص إذا كانت جماعةً يعيش فيها 
الزوجان بطريقة معينة محاطَان كثيرا، في الحقيقة . لقد اختبرتُ ذلك. الأعضاء حياةً مشتَركة

: أتساءل ما إذا كنّا لا نمس هنا قانونًا كبيرا. هما، نوعا ما، فقدا حس المسؤوليةليسا كذلك، بل 
فالزوجان هما شركة، بل جماعة يقتضي قبل كلّ شيء حمايتها، إنّها جماعةٌ مستقلّةٌ ذاتيا، في 
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حين أن حركات أزواج، شرط أن تكون مخلصة لدعوتها، وأن أزواجا يعيشون وسط العالم 
أما في فرق السيدة فالأزواج لا . يتعرضون لجميع الرياح، يجدون في الحركة شيئًا ما يقَويهمو

إذًا، ما العمل؟ وبماذا نجيب الذين يطرحون على أنفسهم . يذوبون ولا يتخلّون عن مسؤوليتهم
ينا عملُه هذا السؤال؟ هنا نعود إلى ما كنتُ أقوله منذ قليل، فربما كان ذلك يعني ما يجب عل

فلا بد من أن يجد هؤلاء في فرق السيدة المساعدة ، للذين لديهم هواجس روحية أكثر تطلُّبا

  .التي يحتاجونها للنمو فيها وعدم التفكير في صيغة أخرى
تكاثُر وتعدد طرق ووسائل منع : ، شيء آخر لم يكن بالإمكان توقُّعه منذ خمسين عاماثالثًا

ذلك لأنَّه إذا كان معظم الأزواج، في الماضي، . تغيير هائل في فرق السيدةهذا . الحمل
يهتمون كثيرا باحترام شريعة االله، فإنّنا في الوقت الحاضر نجد في فرق السيدة أزواجا كثيرين 

 لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه المسألة،. وهذا الأمر يقلقني قلقًا بالغًا. يمارسون منع الحمل
لم ، كما كنت أقول منذ دقائق، إنّهم يمارسون منع الحمل لأنّهم. لأن ذلك يستلزم وقتًا كثيرا

، وحينئذ، تصبح القواعد الأخلاقية يتعلّموا أن يفهموا جيدا قيمة النوعية في العلاقة الجنسية
وعندما تكون في . لنعمةعندما ينتهك فرد شريعةَ الرب، نقول إنّه فَقَد حالةَ ا. لديهم غير مقبولة

، نسبةٌ خطيرة تتنَكّر، بل %70أم % 40أم % 20: حركة ما نسبةٌ كبيرة، لا أدري مقدارها
، الحركة تتعرض أيضا لخطر فقدان حالة النّعمةلا تريد أن تسمع عن شريعة االله، فإن هذه 

  .وتتعرض بالتالي لخطر الانزلاق نحو التقهقر والانحطاط والانحراف
اارابعنه، وما أصبح : ، وأخيرا في البداية، ما لم يكن بالإمكان أن نتبيدنه جييما لم نكن نتب

ساعدوا الأزواج أن يشيخوا بطريقة جيدة، وأن يموتوا بطريقة أرجوكُم : ممكنًا الآن، هو

الساعة  أعرف كثيرين من هؤلاء الأصدقاء، أصدقاء. جيدة، وأن يعيشوا تَرملهم بطريقة جيدة
يجب أن يكون لدينا هم كبير بمساعدة هؤلاء الشيوخ للتقدم . الأولى، لا يزالون في فرق السيدة

هل نقوم بذلك بشكلٍ كاف؟ لا . الشيخوخة فرصة كبيرة للتقدم في حب االله. في طريق القداسة
يواجهوا الموت بطريقة ساعدوا أزواج الفرق على أن . أعلم، ولم يتسن لي متابعة منشوراتكم

وقبلهما فترةُ . الشيخوخة والموت! ساعدوا مؤَسسكم على أن يموت بطريقة جيدة، ثم، جيدة
 فرق السيدة تفعل ما يكفي لاكتشاف المعنى المسيحي للتقاعد؟أتساءل ما إذا كانت . التقاعد

  .هذا الأمر دون التوقّف عنده أكتفي بالإشارة إلى. هذه المرحلة البالغة الأهمية في الحياة
هل نعمل في فرق السيدة على اكتشاف الطريقة المسيحية : مأساة البطالةومن ثم، هناك 

وهذا ما نجد أنفسنا في . عاما 40هذا الأمر أيضا لم يكن بالإمكان توقُّعه منذ  لعيش البطالة؟
  . مواجهته اليوم
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، وإن كنتُ قد تأخرتُ بعض الشيء، ولكن ذلك لن وبعد، أود أن أختم هذا الحديث معكم
يستغرق كثيرا من الوقت، أود أن أقرأ لكم صفحةً جميلةً جدا تُشير إلى ما قلته لكم أخيرا، 

  ":المحبس الذهبي"صفحةً نشرتُها فيما مضى، في 
هي الفصلَ وقبل أن ين. قرر رجلٌ شيخ أن يكتب لعائلته الكبيرة قصةَ حياته الزوجية

كان يجب علي أن  : "الأول منها المخصص للخطوبة، كتب لهذا الفصل الحاشية التالية
أُنهِي هذا الفصلَ هنا، ولكنّي أريد أن أُضيف إليه بضع صفحات، قد تكون بلا فائدة لو 
 كنتُ متأكِّدا من إنهاء قصة حياتي، ولكن، كيف يمكنُني، دون مجازفة كبيرة، أن أضمن

 77بأنه سيتسنّى  لي أن أصل إلى نهاية المهمة التي التزمتُ بها؟ لي من العمر الآن 
وبما أنّني اليوم لا أزال أستطيع ذلك، ولأنّه ربما لن يكون ذلك بمقدوري . سنة كاملة

غدا، فإنّي أريد، في هذه الصفحات الأخيرة من هذا الفصل الأول، أن أؤدي إلى حبيبتي 
وبما أنّها أصغر منّي بثماني سنوات، فهي . ة التي أدين لسوزان بهاسوزان الشهاد

فعسى أن تشعر، وهي تقرأ هذه الأسطر حين لا أعود . ستعيش بعدي  على الأرجح
إنّها سبب : موجودا، ببعض العذوبة عندما تعلم ما أفكِّر به عنها وأنا في حضرة الموت

ن الحياة المشتركة أكثر مما كنتُ أُحبها حين سنة م 45سعادة حياتي، وأنا أحبها بعد 
. لقد أصبح حناني أقلّ حرارة وأكثر عمقًا في آنٍ واحد. فتَحتْ لي ذراعيها للمرة الأولى

إن القبلات الهادئة والعناقات الخالية من العنف . لم نَقُلْ بعد واحدنا للآخر كلَّ شيء
دة، لكن الأهم هو أن نفسينا تذوبان في الإيمان توقظُ فينا ذكرى أوقات الربيع البعي

وكلّماَ حلَّ السادس من تموز كلَّ عام، لا أزال أجد متعةً في أن . الواحد والرجاء الواحد
الحاسمة التي يقولها الراهب المرتاح في دعوته عندما " نَعم"أُكَرر من عمق قلبي الـ

هذا النحو لو لم تكن سوزانَتي قد مارست، ما كان الأمر ليكون على . يجدد نذوره
  .بشجاعة كانت تصلُ أحيانًا إلى حد البطولة، واجباتها كزوجة وكأم

لا شك أن اهتماماتي الفكرية، وعدم أهليتي لكسب المال، وازدرائي للَّياقات الاجتماعية، 
نت من الأمور المعدة وشغفي بالكتب، وأشياء أخرى كثيرة لا أعرفها أو لا أنتبه لها، كا

وبما أنّني اتّخذت قانونًا بالتزام الحقيقة المطلقة، فإنا لا أريد . لأن تُزعجها أو تَجرحها
أن أكتب أنّها لم تتألّم من كل ذلك، أو لم تتذمر يوما، أو أن رؤيتي لِما كنتُ أسببه لها 

بالرغم من كل ذلك، حفظَتْ لي،  إلاّ أنّها،. من حزن غصبا عنّي لم تكن تُحزنُني أنا
كالسماء الصافية فوق الغيوم، الإرادةَ الثابتة بأن تجعل حياتي عذبة، وأن تُشعرني دوما 

كانت تكتب لي، كلّما اضطررنا إلى الفراق، رسالةً . لقد أعطتني ستة أولاد. بحنان قلبها
بالرغم من عيوبي وبالرغم من التهجمات التي تعرضت لها من الخارج، و. كلّ يوم
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الشخصية، فقد منحتني، بلا رجوع، اعتبارها وتقديرها المشَجعين، إذ كانت تحتفظ لي 
وقد فعلت كلَّ ذلك في حياة لم تكن فيها أيام المرض والضيق والشِّدة . دوما بابتسامة

متيقِّن من  سأترك هذه الأرض وأنا. والحداد والألم النفسي أقلّ من أيام الصحة والصفاء
أنّها، مهما طالت حياتُها بعدي، لن تتوقّف عن الصلاة من أجل أن تفتح السماء أحضانَها 

  . لنفسي
  !"وليكَرم أولادها وأحفادها ذكراها... باركَها االله وكافأها

  كيف لي أن لا أرغب في أن يكون هذا حقيقةً للجميع ولكلٍّ من الأزواج الذين نساعدهم؟ 
كان دوري ببساطة أن أشهد وأن . أن أستنتج شيئًا، فالاستنتاج ليس شأني بل شأنكملا أريد 

لكنّي أريد أن . أدعوكم إلى الأمانة للموهبة التأسيسية، وأن أدعوكم إلى الإبداع في هذه الأمانة
سنة على ولادة الشرعة  40إن احتفالَكم هذا العام بمرور : أشير، قبل أن أختم، إلى مصادفة

تعلمون أن السنة المريمية تبدأ يوم . رافق مع قرار البابا باعتبار هذه السنة سنةً مريميةيت
إنّي أرى في هذه . 1988وتنتهي في عيد انتقال العذراء عام ) 1987(العنصرة المقبل

رها كان حاضها وشفاعتبالإيمان بمريم وبِح ة، ذلك لأنا منذ المصادفة إشارة من العناية الإلَهي
. هذا ليس مجرد مصادفة. ولادة فرق السيدة، ولذلك، بالتحديد، تسمى حركتُنا فرقَ السيدة

أدعوكم إذًا، أكثر من أي وقت مضى، إلى تجديد ثقتكم بالعذراء مريم شفيعة فرق السيدة 
  .وراعيتها

  1987أيار  3لقاء مسؤولي المناطق الأوروبيين، في شانتيي، الأحد 
 
 

 
 


